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  المحاضرة السابعة

  سـوق العمـل الحـضري
  

   :مقدمة

السـكن، التعلـيم،    (فإلى جانب تلبيتهـا للحاجيـات الاجتماعيـة     تعتبر المدن مقر تجمع السكان،

الصـناعة  (نظرا لإحتواءها علـى أنشـطة اقتصـادية    ، فهي توفر لهم كذلك فرص العمل ..)الصحة

ق العمل الحضري، حيث أن هذه السوق هي التي ، وهو ما يسمى بسو)والتجارة على وجه الخصوص

تحدد معدل الأجر الذي سيدفع لهم، وفي هذا الإطار تبرز مشكلة توفير فرص عمـل كافيـة للسـكان    

الحضر الذين يتزايد عددهم بمعدلات مرتفعة في البلدان الأقل تطورا، أما في العالم الغربي فتأخذ هـذه  

تدفق الأيدي العاملة بين المناطق الحضرية وبين الأعمال ضـمن   المشكلة طابعا مختلفًا يتعلق بضمان

التجمعات الحضرية إلى جانب التباين الموجود في الأجرة بين الأنواع المختلفة للاستخدام في مواقـع  

  . مختلفة

 Wilibaurيعتبر سوق العمل ذو أهمية بالغة كجزء رئيسي من عمل السوق الحضري، وقـد قـدم   

Thompson  قتصاد عمل، والـدور الـذي   :"الآتي 1965في سنةقتصاد المدينة قبل كل شيء، هو اإن ا

، وعليه فإن اعتبارات الاسـتخدام  "يلعبه في ربط الكثير من الأجزاء المختلفة للنظام الاقتصادي المحلي

تؤثر على قرارات الموقع للسكان فيما بين وضمن المناطق الحضـرية، وبالتـالي فهـي كمحـدد أو     

يب للإسكان الحضري والوضع البيئي فضلا عن نظام النقل ويعتبر عنصر العمل فريدا، بمعنـى  مستج

أن العمال ليسوا منتجين فحسب بل مستهلكون للتسهيلات الحضرية وهم المقيمون والناخبون وغالبا ما 

معرفـة   هذا التعدد في الأدوار بذل جهد مكثف بغيةيكونون مستخدمين في القطاع الحكومي، فيتطلب 

  .الكيفية التي يعمل بها سوق العمل الحضري

  : مفهوم سوق العمل المحلية -1
سواق ثانوية، تتباين هذه الأسـواق بموجـب   لا توجد سوق عمل واحدة في المدينة، بل هناك عدة أ

معايير مختلفة مرتبطة باعتبارات تخص القدرة على الحركة جغرافيا ومهنيا، وأن قسـما مـن هـذه    

تمتد إلى خارج حدود المدينة الواحدة، وفي حالات معينة تكون أسواقًا وطنية أو حتى دوليـة   الأسواق

وأن الحدود الجغرافية لأي سوق عمل تتحدد بصورة رئيسـية بواسـطة   . إلى جانب الأسواق المحلية

إلى المنـاطق   الكلفة المالية والنفسية للرحلات المتعددة من وإلى العمل إضافة إلى الكلفة البديلة للهجرة

لا يستطيعون تحمل الرحلات الطويلة بـين العمـل والسـكن،    الأخرى، ولكن ذوي الدخل المنخفض 

بينما نجد الـذين  . والفائدة التي تجنى من الانتقال إلى مدينة أخرى من المحتمل أن تكون صغيرة نسبيا
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كن كل يوم، وفي كثير مـن  يشكلون فئة الدخل المرتفع مستعدين لقطع مسافة ما بين محل العمل والس

  .الأحيان فإنهم ينزحون إلى مدن بعيدة من أجل الحصول على عمل أفضل

وتنعكس هذه الظاهرة لأسواق العمل على أنماط استعمالات الأرض المتعددة بصـورة جزئيـة، إذ   

ل يعيش هؤلاء الذين يحصلون على دخل مرتفع في النطاق الخارجي للمدن الكبرى، بينما يسكن العمـا 

  .  1اليدويون وذوو الأجور المنخفضة في مواقع قريبة من المنطقة المركزية

كما يعد عامل الاتصالات ذا أهمية كبرى في المحيط الحضري لأنه يعني أن مدننا الكبرى يمكن أن 

تكون بالضبط عبارة عن تجمعات سكنية منفصلة لأسواق عمل متجاورة تخلقها أنظمة اتصالات مهنية 

ر رسمية، هذا الوضع من المحتمل حدوثه بصورة جزئية عندما تتخصص أجزاء مختلفة من محلية غي

المدينة بعدة أنواع من الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يخلق محلية غريبة في أنماط الطلب على العمل 

  . وعرضه

حيط بالمدينة تعريفًا لسوق العمل المحلي بأنها منطقة جغرافية ت Hunterو  Reidوقد قدم كلا من 

وتتسم بوجود تركز في الطلب على العمل وبها ) أو مدن منفصلة عن بعضها بمسافات قليلة(المركزية 

يمكن أن يغير العمال أماكن عملهم دون تغيير محل إقامتهم، وتتعلق النقاط الجوهرية لسـوق العمـل   

العمـل المحليـين   الحضري بحجم السكان الذين يبحثون عن فرص عمل في المنطقـة، وأن أربـاب   

   . 2يختارون عمالاً من نفس المنطقة

  :نموذج الجاذبية لحركة الأيدي العاملة -2
تفترض النظرية الكلاسيكية الحديثة أن معدل الأجر لأي وظيفة يتحدد من خلال التفاعل الحاصـل  

الـذين  بين العرض والطلب في سوق العمل، فكلما كان معدل الأجر أعلى كلما ازدادت رغبة النـاس  

خدماتهم للعمل، لكن من ناحية أخرى يكون الطلب على خـدماتهم أقـل،   يبغون الاستخدام في عرض 

ويستمر الناس في عرض خدماتهم حتى يكون الدخل الحدي للعامل معرضا عن اللامنفعة الناجمة عن 

فة لعمـل  البطالة، ويستمر أرباب العمل من ناحية أخرى في تشغيل الناس حتى تكون القيمـة المضـا  

العامل أي الإيراد الحدي لإنتاجه مساوية تماما لأجره، فعندما يكون عرض العمل مساويا تماما للطلب 

على العمل، يتحقق وضع توازني حيث فيه يتوقف استخدام العمال بمعدل الأجر السائد ويتوقف كـذلك  

  .عرض خدماتهم للعمل

فتـرات  لالنظرية إلا بين المناطق الحضـرية و لا تختلف معدلات الأجر لأية وظيفة، بموجب هذه 

سينجذب العمال من المـدن الأخـرى   قصيرة من الزمن، فإذا كان معدل الأجر عاليا في إحدى المدن 

  : والمناطق الريفية إليه، وهذا يعني أن

                                                 
  .91. ، صمرجع سابقعادل عبد الغني محبوب وسهام صديق خروفة،   1
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  . زيادة عرض العمل في تلك المدينة يتسبب في انخفاض الأجر فيها -

 .يسبب ارتفاع الأجور فيهاانخفاض عرض العمل في مدن أخرى  -

وبالإشارة إلى أنشطة العمال في تغيير مواقع عملهم، فإن المدن المزدهرة تعرض أجـورا أعلـى   

وتمتلك قوة كقوة المغناطيس في جذب العمال إليها، وفي نفس الوقت تكون المدن الأخـرى المتسـمة   

الطلب على العمل ضـعيف ممـا    بالركود الصناعي وكساد مناطقها الريفية، عارضة لأجور أقل لأن

يتسبب في ابتعاد أو طرد العمل عنها كلما انخفض الأجـر المعطـى فيهـا، وتعنـي هـذه العمليـة       

الأمد الطويل، يتم التوصل إلى وضع يتسم بتوزيع جغرافي أمثل للعمـل لأن أي  أنه في ) المغناطيسية(

  . له إلى موقع جديدعامل لا يستطيع عند تغير موقعه تحقيق أي كسب نتيجة انتقا

لكن الواقع أثبت بأن معدلات الأجور لن تتساوى بمرور الزمن ، ففي أي دولـة تكـون العوامـل    

الاقتصادية غير معتمدة على معدلات الأجور فحسب وإنما على صعوبة ماديـة فـي إعـادة التوقيـع     

ل إليها والاستيطان أو اختيـار  فالجاذبية النسبية للمدن المزدهرة، تكون أعظم في حالة كون كلفة الانتقا

إلى موقع جديد باهضة خصوصا  قالتالموقع فيها منخفضة جدا، لكن في معظم الحالات تكون كلفة الان

إذا أخذنا بعين الاعتبار الكلفة الاجتماعية الناتجة عن تفكيك الروابط الاجتماعية القائمة في التجمعـات  

  . وقع الجديدالسكنية وتشكيل روابط أخرى في الم

 1929وآخرون فـي سـنة    Reillyولتوضيح حركة العمال وتنقلاتهم في المناطق الحضرية طور 

نموذجا يسمى بنموذج الجاذبية بالاستناد إلى الأسس الفيزيائية لقانون نيوتن، ولكـن بصـيغ الجاذبيـة    

فيفتـرض النمـوذج بشـكله     النسبية للمدن المختلفة وما يصاحب عملية الانتقال فيما بينها من احتكاك

المختلفة مـن جهـة وأن    البسيط تفاوت الدخول كمتغير تقريبي للجاذبية النسبية بين المناطق الحضرية

البعد الجغرافي بين مدينتين يعتبر عائقًا للانتقال بينهما من جهة أخرى، لكن هذا النموذج يعـاني مـن   

وما يتعلق بأسباب وسـائل الراحـة، فبينمـا     بعض العيوب، فعامل الجذب يتجاهل المعطيات الطبيعية

العامل العائق على الرغم من كونه بديلا معقولا لكلفة النقل لا يعكس الكلفة الاجتماعية لعملية الانتقـال  

) y(إلـى المدينـة   ) x(على شكل تام، فتبين الصيغة الأولية لنموذج الجاذبية أن الهجرة من المدينـة  

  .مستويات الدخول النسبية في المدينتين ومرتبطة عكسيا مع المسافة بينهماستكون متناسبة طرديا مع 

  :1وبعبارة أخرى يمكن توضيح الهجرة بين المدينتين كالآتي

  
Mxy =                                                                           
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يشـير إلـى   ) Ay(، وأن الرمز )y(إلى المدينة  )x(حين أن هو احتمال انتقال العامل من المدينة 

هو البعد الجغرافـي  ) dxy(وأن ) الدخل الأعلى الذي يمكن الحصول عليه في هذه الحالة) (y(جاذبية 

  .هي معاملات يمكن تقديرها رياضيا) B(و) x(و) k(في حين الرموز ذكورتين، بين المدينتين الم

  :الحضريال جالمبالتباين في معدلات الأجور ضمن  -3
لغرض تطوير نظريات عن الموقع ضمن المنطقة الحضرية، غالبا ما يفترض بأن العامـل الـذي   

يشتغل في مهنته سوف يستلم نفس معدل الأجر، بغض النظر عن موقع اسـتخدامه ضـمن المنطقـة    

الدراسات الحضرية وبعبارة أخرى يفترض بأن الأجور تختلف فيما بين المدن ولكن ليس ضمنها، ففي 

الإقليمية أو فيما يخص المناطق الحضرية الصغيرة، يمكن تبرير افتراض مسـتوى الأجـر المكـافئ    

الثابت عبر المدن لكن في حالة مناطق العواصم الكبيرة قد يكون هناك في الواقع تفاوتا فـي معـدلات   

  .من الممكن تضييقها عبر الزمناستنادا إلى ما وجد في الولايات المتحدة، لا يبدو الأجر المكانية التي 

وأن الافتراضات التي تخص معدلات الأجور عبر المناطق الحضرية هـي مـن بقايـا النظريـة     

فـي   1776في سنة  )Adam Smith(الكلاسيكية في الاقتصاد التي يعود تاريخها إلى زمن آدم سمث 

فرص الاستخدام المختلفة للعمـل   أن كل ما يتعلق بمزايا ومساؤئ: حيث يذكر مثلا" ثروة الأمم"كتابه 

ورصيد العمالة، يجب أم يكون متماثلا تماما وان يميل بصورة مستمرة إلى التماثل في نفـس التجمـع   

السكني، فإذا وجدت فرص استخدام في نفس التجمع السكني تعرض مزايا أكثر أو أقل من باقي فرص 

الناس من جهة، ويبتعد عنها عدد أكثر مـن الجهـة    الاستخدام، فمن البديهي أن يندفع إليها العديد من

  . 1الأخرى، وبالتالي فإن مزاياها سوف تعود للتعادل مع فرص الاستخدام الأخرى

وبغض النظر عن مثل هذه الاتجاهات الطبيعية الاقتصادية الطويلة الأمد فإننا نلاحظ وجود تباينات 

ضمن المنطقة الحضرية، إذ تكتسب مجموعات مختلفـة  في الأجر بين المهن المختلفة وللمهنة الواحدة 

داخل المنطقة الحضرية مقادير مختلفة من الدخل بغض النظر عن مواقع العمل داخل المدينة، ويعـود  

سبب هذه الفروقات ببساطة، إلى اختلافات في المهارة وفرص التعليم، فالناس المتدربون يكونون عادة 

وعلـى  . ا أعلـى ملكون خبرة تدريبية، ولهذا السبب فهم يستحقون أجوركثر من اللذين لا يأذوي إنتاج 

المدى البعيد، فإن العمال الذين يدفع لهم أجر منخفض سوف يباشرون بالتدريب لكي يدفعوا بـأجورهم  

تكون عالية مما يجعلها تتسم بالبطء، وأن قابلية الانتقـال  إلى الأعلى، لكن الكلفة الابتدائية لهذه العملية 

فيما بين الأعمال، تميل لأن تكون ضئيلة جدا، خصوصا في الاقتصاديات المتخصصة جدا كما نلاحظ 

هذا في معظم المناطق الحضرية، لكن حتى عند قبول الاختلاف في الأجور بين المهن المختلفة فـنحن  

  .  2المدينة الكبرىلا نزال بحاجة إلى توضيح سبب تباين الأجور لنفس المهنة في الأجزاء المختلفة من 
                                                 
1 MARIO P., RICHARD S., OP- CIT, P. 281.  
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  :التمييز في سوق العمل الحضري -4
وجه مـن  أوهو ما يحدث في عدة ...) عرقية، جنسية، دينية، اجتماعية(يأخذ التمييز عدة أشكال 

، ويظهر التمييز في سـوق العمـل   ...)السكن، التعليم، المكانات الوظيفية، الصحة(الأنشطة الحضرية 

  : نصري والذي بإمكانه أن يحدثعلى وجه الخصوص في شكل تمييز ع

خلال عملية البحث عن الوظائف عندما يستثني أرباب العمل جماعات عرقيـة معينـة مـن    : أولاً -

المستطلعين نحو وظيفة أفضل عند إعلانهم عن فرصة العمل أو إذا كان هذا غير قانوني، فهم يعلنون 

  .لعن الوظائف فقط في المناطق التي يعيش فيها عنصرهم المفض

  .يمكن التمييز أن يحدث في مرحلة الانتقاء حيث يقابل المتقدمون للعمل ومن ثم يرفضون: ثانيا -

يمكن أن يكون التمييز موجودا في مكان العمل نفسه، فيسمح لجماعة معينة أن تقوم بأعمـال  : ثالثًا -

  .ذات مستويات منخفضة أو تضع أمامهم عوائق للحصول على الترقية في عملهم

في مصـانع يوركشـاير    1968سنة  Jennerو  Cohenقد تم توضيح هذا النمط بدراسة قام بها ل

للأصواف كحالة دراسة، وقد وجد أن العمال الملونين استخدموا فقط في قوة العمل في حالة إطالة يوم 

الحصـول علـى عمـال    العمل الإنتاجي أو تطبيق نظام المناوبة أو في ظروف أخرى يصعب عليها 

جور السائدة، وفي حالات أخرى نجد أن العمال الملونين قد استثنوا من الوظائف اليدوية التي تدفع بالأ

فيها أجور كذلك في صناعة السيارات بسبب عنصرهم المرغوب تحولت هذه الوظائف إلـى العمـال   

  . البيض فقط

ن ذلك يعني ضـمنا أن  عندما يأخذ التمييز العنصري مكانه تنخفض كفاءة الاقتصاد المحلي، حيث أ

اختيار العمال يقوم على أساس معايير غير تلك المتعلقة بإنتاجية العامل، لأن التمييز عادة يعني عـدم  

فلم يكن من الضروري اختيار أفضل العمال، أما المنشأة التي لا تعتمد التمييز فإنهـا  الاهتمام بالكفاءة 

فتحقق ربحا أكثر الأمر الذي يجعلها تبتعد عـن التمييـز    ستتمكن من الإنتاج بكلفة أقل للوحدة الواحدة

أكثر، وفي ظل ظروف المنافسة التامة يختفي التمييز مباشرة، لكن من الناحية العملية هناك فروقـات  

لمثل هذه الظروف تعمل على تعطيل هذه الفكرة، على الرغم من صحتها في الأمد الطويل استنادا إلى 

  . الماضيالخبرات والتجارب في 

إن سوق العمل غير مثالي، وإن أرباب العمل لا يستطيعون طرد أو تعيين العمال على هواهم بسبب 

وجود النقابات العمالية من جهة ثم إنه سمة لدالات التكلفة لمعظم المشروعات من جهة أخرى، فبغض 

صبح كفؤًا تماما وبالنسـبة  النظر عن قدرة العامل، فإنه ينبغي تدريبه وهذا يستغرق وقتًا طويلاً لكي ي

للعامل الجديد ينبغي إعداد برنامج كامل له بغية كسب الخبرة والمعرفة، لهذا نجـد أن هنـاك اتجاهـا    

للمحافظة على العامل من قبل المنشأة بدلا من أن تتحمل كلفة استقدام وتدريب عمال جـدد، حيـث أن   

كلفة التدريب بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهـارة   يصبح أكثر إنتاجية في الأمد الأطول، تزداد العامل
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أكثر، يمكن للمرء أن يتوقع بان استبدال العمال عند هذه المستويات يكون أقل وبصورة واضحة يمكن 

ملاحظة حاجة المهاجرين الجدد إلى وقت إضافي لكي يشقوا طريقهم في القنوات المختلفة، حتى فـي  

، وفي الوقت الحالي فإنهم يشتغلون بأجور منخفضـة ويكونـون   حالة غياب ظاهرة التمييز العنصري

  .1سريعي التأثر بحالة البطالة خلال فترات الركود الاقتصادي

ومن سلبيات التمييز العنصري هو النتاج التبادل الحاصل بين القائمين بهذا الدور والسوق في هـذا  

ود، فمن المحتمل أن أطفاله سيتلقون تعليما أقل النظام، فإذا كان العامل يستلم أجرا أقل نتيجة لكونه أس

نتيجة لفقر ذويهم إضافة إلى وجود فرق في فرص التعليم لكونهم من السود فكلما قل ما يحصل عليـه  

أطفالهم من التعليم كلما ازداد التوقع في تحقيق دخل أقل، الذي ينخفض أكثر نتيجة للتمييز نفسه الـذي  

  . طبق على أبنائهم

  : لاصةخ

تقليديا، وإن الاخـتلاف فـي هـذه    تختلف معدلات الأجور في المجالات الحضرية لأسباب متعددة 

المعدلات يصبح عاملاً مهما في تشجيع العمال للانتقال إلى المكانات الوظيفية الأعلى إنتاجيـة وإلـى   

ختلاف الأجـر  السكن في المدينة حيث تكون منافعهم أكثر، وعند الحديث عن المناطق الحضرية فإن ا

مكانيا يمكن أن يظهر وكأنه أداة توازن تعوض العاملين عن الرحلة التي عليهم القيام بها للوصول إلى 

أماكن استخدامهم، ولأن العاملين يأخذون بنظر الاعتبار عوامل أخرى غير الدخل عندما يتخذون قرار 

سلبيا إلى حد ما، وعلى وجه الخصوص يحتاج  الموقع والمكانة الوظيفية، فإن هذه الأداة التوازنية تتأثر

ن ينظر إلى الخدمات الأخرى التي تقدم في موقع معين إلى جانب الدخل المرتفع، والمنافع أالمرء إلى 

فالاختلافات الكبيرة في المدخولات يمكن أن . الأخرى التي يمنحها المنصب الوظيفي إلى جانب الأجر

أصحاب العمل مثلاً عادة . في جانب الطلب لسوق العمل الحضري تحدث بسبب الاختلافات الموجودة

يكونون غير عارفين بالأجور التي تقدمها المنشآت المتشابهة في المدينة، وفي أحوال أخرى يمكـن ان  

تكون هناك اتفاقيات ضد القرصنة حيث لا يمكن بموجبها أخذ عمال من منشـآت أخـرى أو وجـود    

كن تأثيراتهـا  في كل هذه الأمثلة يمكننا أن نحس بوجود ضغوط المنافسة لإجراءات قانونية للمساومة، 

  . قد تكون محددة

وبغض النظر عما يشوب سوق العمل من تعقيدات، فإن موقعه المركزي في آلية عمـل الاقتصـاد   

الحضري يشترط بذل الجهود لغرض تكوين تصور كامل عن تعقيداته، فمن المؤسف أن يكـون هـذا   

دا من الحقول أو المجالات المهملة بمنظار الدراسات النظرية والتطبيقيـة فـي حقـل    الموضوع واح

       . الاقتصاد الحضري
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